
 *(الظاهرة القرآنية وامتيازها من فنون القول ـــ د. أحمد محمد ويس)

دميّـين وهذا في كلام الآ –"فإذا كان الكلام كلُّه صعباً، وتمييزه شديداً، والوقوع على اختلاف فنونه متعذّراً 
 فما ظنُّك بكلام ربِّّ العالمين؟!" –

 الإمام الباقلاني

 توطئة

لا مراء في أن ما أوجده القرآن الكريم من تغيير في حياة الناس وفي أفكارهم كان أمراً يجل عـن التحديـد 
والوصف، وإن كان من السهولة أن يشاهد ويحسّ. ومن ثم فحين يصف بعضهم القرآن بأنه "الحدث" كما فعل 

إلا بـبع  حقـه فـي الوصـف. ور مـا  (، فهذا لا يقوم[3](، أو أنه "الظاهرة" كما فعل مالك بن نبي)[2]بلاشير)
 ( وإن جَلَّ عن الدساتير.[4]كان من أجدر الأوصاف أنه "دستور")

 –عَ هذه الظاهرة الفريـدة ومانرومه في هذا البحث هو أن نتبيَّن، ضمن ما حددّناه لأنفسنا من حيّز، موق
اً  بين الظـواهر اللغويـة الأخـرت وتجليّـات امتيازهـا مـن حيـث المصـدر، ومـن حيـث المسـتوت الموسـيقى،  –لغويَّ

 والمستوت الدلالي، والمستوت التركيبي، ومن حيث الوظيفة والتلقي.

 القرآن وموقعه من أجناس القول:

[ في أمّة كان مـن أَهـم مـا أتقنتـه مـن الفنـون فـنُّ القـول 195]الشعراء  )بلسان عر يّ مبين(نزل القرآن 
اً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُون (و لاغةُ اللسان، وذلك ما يسجّله القرآن، فهو  [. وعلى 3]فصلت  )كتابٌ فًصّلت آياتُه قرآناً عَرَ يَّ

إلـى أن يحـاروا فـي الرغم من ذلك فإن القرآن أحدث وقت نزوله لمن نزل فيهم ذهولًا وارتباكاً أدّت بكثيـر مـنهم 
وصفه وفي أمر انتمائه إلى ما يعرفون من أجناس القول، ومـن ثـم فقـد كانـت الحيـرة واقعـة أيضـاً فـي وصـف 
الداعي لهذا القرآن والمبلغ له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمرّة يوصف بأنه سـاحر أو يوصـف بأنـه 

أوصــاف تــدلُّ علــى مَبْلــغ مــا اعتــراهم مــن حَيــرة مســحور، وأُخــرت هــو شــاعر أو كــاهن، وتــارة مجنــون. وهــي 
له القرآن عليهم في آيات كثار معروفة.  واختلافِّ رأي. وكل هذا سجَّ

وا بِّصدق القـرآن كمـا لـم يقـروا بعجـزهم  على أنهم إذا كانوا قد تشبثوا باديَ الرأي بالعناد والمكابرة فلم يُقرُّ
ثْـلَ هَـذَا..إِّذَا تُتْلَى عَلَ (عن مثله حين تحداهم فكانوا  عْنَا لَـوْ نَشَـاءُ لَقُلْنَـا مِّ (؛ أقـول: [5]))يهم آيَاتُنا قَالُوا قَد سَـمِّ

لام الذي يعهدون، وهو ما فإن القوم ما لبثوا أن أظهروا إحساسهم بجلال القرآن وأقروا بأنه ليس من جنس الك
يم(يسجّله القرآن الكريم عليهم:  ل هَذَا الْقُرْآنُ على رَجل من القريَتيْنِّ عَظِّ  [.31]الزخرف  )وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّ

وقد حفظت لنا بع  الكتب أخباراً عن أشخاص بأعيانهم أفصـحوا عـن مو ـق نقـديّ مـن القـرآن، أعنـي 
ا كان وصْف الوليد بن المغيرة أشهر ما يذكر في هـذا الشـأن. فقـد ردّ علـى زعـم موقفاً مائزاً له من غيره. ور م

من زعم أن القرآن شعر بأنه قاس القرآن على أقراء الشعر هزجـه ورجـزه وكـذا كـذا فمـا وجـده يشـبه شـيئاً مـن 
(. ومن هذا القبيل أيضاً رواية أخرت رويت عن ابن المغيرة ودارت بينـه و ـين قـريي حـين أتـى إلـيهم [6]ذلك)
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يقول: "إن الناس يجتمعون غداً بالموسم، وقد فشا أمر هذا الرجل في الناس، فهم سائلوكم عنه فمـاذا تـردون 
دونـه صـحيحاً فصـيحاً عـاقلًا، فيكـذبونكم..! قـالوا: عليهم..؟ فقالوا: مجنون يخنق. فقال: يأتونه فيكلّمونـه فيج

نقول هو شاع. قال: همُ العرب، وقد رووَا الشعر، وفيهم الشعر، وقولُـه لـيس يشـبه الشـعر، فيكـذّبونكم! قـالوا: 
نقول هو كاهن. قال: إنهم لقوا الكهان، فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة، فيكذبونكم..! ثم انصرف إلى 

ولئن صبأ لا يبقى أحد إلا صبأ"، و لغت الوليـدَ مقالـةُ قـريي فيـه،  –يعنون أسلم  –فقالوا: صبأ الوليد منزله، 
فأتاها "فقال: أتزعمون أني صبأت..؟ ولعمري ما صبأت، إنكم قلتم محمد مجنون، وقد ولد بين أظهركم لم يغب 

ولم يخنق قط..؟ وقلتم شاعر، وأنتم شعراء، عنكم ليلة ولا يوماً، فهل رأيتموه يخنق قط..؟ فكيق يكون مجنوناً 
فهل أحد منكم يقول ما يقول..؟ وقلتم كاهن، فهل حدثكم محمد في شيء يكون فـي غـد إلّا أن يقـول إن شـاء 
الله! قالوا: فكيق تقول يا أبا المغيرة..؟ قال: أقول هو ساحر. فقالوا: وأيّ شيء السـحر..؟ قـال: شـيء يكـون 

ق بـين الرجـل وامرأتـه، والرجـل وأخيـه،.. أفمـا تعلمـون أن محمـداً فـرّق بـين فـلان وفلانـة ببابل، من حَذَقه فَـرَّ 
زوجته، و ين فلان وابنه، و ـين فـلان وأخيـه، و ـين فـلان ومواليـه، فـلا يـنفعهم ولا يلتفـت إلـيهم ولا يـأتيهم..؟ 

")قالوا: بلـى، فـاجتمع رأيهـم علـى أن يقولـون إنـه سـاحر، وأن يَـردوا النـاس عنـه بهـذا  (. ومثـل هـذا [7]القـولِّ
النص يكشف بجلاء إدراك قريي أن هذا القرآن ذو خطر، وأن له امتيازاً من سائر الكلام، ومن ثمّ فقد عَجـزت 

عضلتان أحسّ بهما من كان له بالمعضلات علم؛ وهـو الوليـد، عن تصنيفه. والاحتياز والعجز عن التصنيق م
ومــن ثمــة فقــد راق يســتبق وقــوع المحظــور، ويــدعو قريشــاً إلــى أن توجــد لهــذه المعضــلة تفســيراً مقنعــاً، ومــن 
الواضح أن مـا قـدّموه مـن حلـول كـان منقوضـاً عنـد الوليـد حـلًا بعـد آخـر، ونقضُـه هـو مـا زاد فـي حيـرة القـوم 

ليل أنهم ما لبثوا أن أرسلوا في إثر الوليد، حين تركهم، كي يتأكدوا من موقفه، إذ بدا لهم كأنمـا واضطرابهم بد
نـاً أنـه لا يقـوت  هو قد أسلم، ولكنّ الرجل لم يسلم، وراق يُعيد ما كان بدأه من تفنيد ما زعموه مُبطلًا إيّـاه ومبيِّ

يشأ أن يكـون التكـذيب مـن دون سـند، فوجـود السـند دليلًا على التكذيب، فهو وإن كان واحداً من المكذبين لم 
إن لم يتسنَّ له حقاً أن يدح  النبوة فلا أقل من أن يشكك فيها، فكانت تهمة السحر هي التهمة. ومـا يهمنـا 
فــي هــذا الســياق هــو أن الوليــد اســترعى انتبــاههم إلــى أن القــرآن لا يشــبه الشــعر الــذي زعمــوه. وهــم وغيــرهم 

عر.. فهــل أتـى أحــد أيّ أحــد مـن الشــعراء بمثــل هـذا الكــلام..؟ فلــو قـد أتــى لاحتملــت يـدركون كيــق يكـون الشــ
الشبهة. فأمّا وأن الوليد قـد عمـد كمـا رأينـا فـي نـص سـابق إلـى أن يختبـر إن كـان ثمّـة شـبهة و تشـابه بـين 

إذاً أن  القــرآن والشــعر، فلجــأ إلــى مقايســة القــرآن بظــاهر الشــعر فظهــرت نتيجــة مقايســته ســالبةً، فمعنــى هــذا
الشبهة زائفة، وإذا فليَبحث لهم عن مخرج مقنع، وما كان ليختار تهمة السحر اعتباطاً من دون تفكيـر لـو لـم 

لا يملك إلا  –وهو هنا الوليد  –يشعر حقاً بأن للقرآن تأثيراً في النفوس يشبه تأثير السحر من حيث إن المرء 
التأثرِّ أن يكـابر ويعانـد ويـذكر صـدق الكـلام المبلَّـغ فهـذا أمـر لا  أن ينقاد وإلا أن يتأثر، فإذا ما اختار بعد هذا

وقـد كـان مـن سـادة قـريي  –يناق  أن التأثر واقع. وتلك حقيقة يـدل عليهـا مـا اعتـرف بـه عتبـة بـن ر يعـة 
حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم يغريـه أن يكـون لـه مـا شـاء مـن مـال أو سـ دد أو  –وحلمائها 
ل عن مضيّه في دعوته، فكان أن قرأ عليه رسول الله الآيات الأولى مـن سـورة فصـلت "فلمّـا ملك، لق اء أن يَعْدِّ

سمعها عتبة أنصت له، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منـه، حتـى انتهـى رسـول الله صـلى الله 
ك، فقـام عتبـة إلـى أصـحابه، عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال لـه: قـد سـمعت مـا سـمعت فأنـت وذا

فقال بعضهم لبع : لقد جاءكم أبـو الوليـد بغيـر الوجـه الـذي ذهـب بـه، فلمـا جلـس قـالوا: مـا وراءك..؟ قـال: 
ورائي أنـي سـمعت قـولًا مالله مـا سـمعت بمثلـه قـط، ومـا هـو بالشـعر ولا السـحر ولا الكهانـة، يـا معشـر قـريي 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn7#_edn7


يـه واعتزلـوه، فـلالله ليكـوننّ لقولـه الـذي سـمعت نبـأ، فـإن تصـبه أطيعوني، خلّوا بين هذا الرجل و ين ما هـو ف
العرب فقد كفيتمـوه بغيـركم، وإن يظهـره علـى العـرب بـه، فملكـه ملككـم، وكنـتم أسـعد النـاس بـه، قـالوا: سـحرك 

(. وإذا ما جاز لنا أن نر ط بين النصين قلنا إنّ وصية الوليد [8]بلسانه..! قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم")
 بن المغيرة لقومه قد آتت أُكلها، فها هم أولاء يستعلمون ما لقنهم إياه من وصف.

ذرّ الغفـاري،  وما كان قاله الوليد بن المغيرة عن أقراء الشعر ورد شـبيه لـه علـى لسـان أُنَـيْس أخـي أبـي
فقد روت أبو ذرّ في حديثه عن سبب إسلامه أنه قال: "قال لـي أخـي أُنَـيْس: إن لـي حاجـة إلـى مكـة، فـانطلق 
فراث ]أي أبطأ[، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلًا يقـول إن الله تعـالى أرسـله، فقلـت: فمـا يقـول النـاس فيـه؟ 

أنـيس أحـد الشـعراء، قـال: مالله لقـد وضـعت قولـه علـى قال: يقولون شاعر، ساحر، كاهن. قال أبو ذر: وكـان 
أقـراء الشــعر فلــم يلتــئم علــى لســان أحــد، ولقــد ســمعت قــول الكهنــة فمــا هــو بقــولهم، مالله إنــه لصــادق وإنهــم 

أهمية هذا الخبر وخبر الوليد الذي ذكر فيه أقـراء الشـعر فـي أنهمـا لـم يكتايـا بـالنظرة (. وتكمن [9]لكاذبون")
التذو ية، بل عمدا إلى الروز والاختبار والتمحيص والموازنة، وهذه كلّها يمكنها أن تكشف عـن مكـامن الشـبه 

احظ مثلًا فنبّه على بعـ  والاختلاف. وقد غدت الموازنة هذه فيما بعدُ ديدن الدارسين، وكان أن استعملها الج
من عناصر اختلاف القرآن عن الشعر فقال فيما يرويه السيوطي عنه: "سمَّى الله كتابه اسماً مخالفاً لِّما سمَّى 
العربُ كلامهم على الجملة والتفصيل؛ سمَّى جملتَه قرآناً كما سمَّوا ديواناً، و عضَه سورة كقصيدة، و عضَها آية 

 (.[10]كقافية") كالبيت، وآخرَها فاصلة

على أنه إذا كان الرأي منعقداً على أن القرآن ليس بشعر لأن الله قد نفى هذه التسمية عنه، فهـل يكـون 
يكون نثراً، ر ما لأن مفهوم النثر لم يكن موجوداً، ولكنه  من النثر إذاً..؟ الحق أن القرآن لم ينف عن نفسه أن

نفى عن نفسه ضر اً داخلًا في النثر هو سجع الكهان حين أكّد أنه ليس بقَوْل كاهنٍ. بيد أن سجع الكهان خبا 
ة وانقرض ولم يعد له في الثقافة العر ية مكان يذكر، وصار النثر مفهوماً واسعاً مقابلًا للشـعر، ولـيس لـه صـل
كبيرة بسجع الكهان. وإذاً فلا حرج على النقّاد إن هم عـدوا القـرآن نثـراً، وهـذا مـا كـان مـن بعضـهم إذ أكـد أبـو 
عابد الكرخي فيما ينقله عنه أبو حيان التوحيدي: "أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء علـى ألسـنة 

هـــ(: "جعــل الله  421(. ويقــول المرزوقــي )ت [11])الرســل بالتأييــد الإلهــي مــع اخــتلاف اللغــات كلهــا منثــورة"
(. ويقول [12]معجزته من جنس ما كانوا يولعون به و أشرفه، فتحداهم بالقرآن كلاماً منثوراً لا شعراً منظوماً")

اك مـن نبـه علـى أن القـرآن (. لكن هن[13]ابن الأثير: "إن الإعجاز لم يتصل بالمنظوم وإنما اتصل بالمثنور")
وإن اعتبر من المنثور، هو من طراز خاص. وهذا ما كـان مـن ابـن خلـدون حـين قـال: "والقـرآن وإن كـان مـن 

 (.[14]المنثور إلّا أنه خارج عن الوصفين؛ فليس يسمَّى مرسلًا مطلقاً ولا مسجعاً، بل تفصيل آيات")

ومع أن القرآن كثيراً ما اتُّخذ سنداً قويَّاً لأنصار النثر باعتبار أن القرآن نثر لا شعر، إن من القدماء مـع 
ذلك من أخرجه من أن يكون شعراً أو نثراً. وهذا ما نبّه عليه أبو عثمـان الجـاحظ حـين قـال: ".. فلـيس يعـرف 

ق النظم، واخـتلاف البحـث والنَّثـر إلا مـن عـرف القصـيد مـن الرجـز، والمـزدوج مـن المنثـور، والخطـب مـن فرو
الرسائل، وحتى يعرف العَجْز العارض الذي يجوز ارتفاعـه، مـن العجـز الـذي هـو صـفة فـي الـذات، فـإذا عـرف 

(. وهذا ما نجـده أيضـاً عنـد القاضـي عبـد الجبـار [15]صنوف التأليق عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام")
في قوله: "وكذلك أجرت الله تعالى حال القرآن ليكون وجه الإعجاز فيه أبين، فخصّه بطريقة خارجة عن نظمهم 
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(. [20]( والدهلوي)[19]( والنهشلي)[18]( والباقلاني)[17](. وإلى قريب من ذلك ذهب الرماني)[16]ونثرهم")
ولعلّ طه حسين هو أشهر المحدَثين ممن أُثرت عنه هذه الفكرة وذلك حين قال: "إن القرآن ليس نثراً، كما أنـه 

(. وكان هذا الرأي منه في سـياق إنكـاره [21]ليس شعراً، وإنما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم")
 (.[22]أن يكون للعصر الجاهلي نثر فني بحجة افتقاد الشواهد على هذا النثر)

 الامتياز في المصدر

رّ ما كان من تحصيل الحاصل أن اختلاف المصدر بين القـرآن مـن جهـة وسـائر مـا سـواه مـن كـلام مـن 
جهة أخرت، من شأنه أن يقود إلى كثير من أوجـه الاخـتلاف الأخـرت. وكـان اخـتلاف المصـدر مـاثلًا فـي ر يـة 

مثـول هـذه الحقيقـة فـي القدماء حـين راحـوا يقـارنون بـين كـلام الخـالق وكـلام المخلـوق. وقـد يقـال: إن مجـرد 
الأذهان كفيل بأن يعطي الأفضليّة لكلام الخالق مما قد يوقع "الموضوعية" في مأزق الاعتقاد السابق. وهذا ما 
دعا بعَ  المعاصرين متعللين بالموضوعية إلى دراسة القرآن، لا باعتباره كتاباً مقدّسّاً سماويّ المصدر، ولكن 

( على نحو مما صـنع بعـ  التفكيكيـين حـين [23]المصدر قابلًا للتفكيك والنظر)باعتباره نصّاً واقعيّ المنشأ و 
(. ور ما لا يعنينا كثيراً ههنا مناقشة آراءٍ تزعم أن القرآن صُنعٌ [24]أعملوا مباضعهم في "النصوص المقدسة")

 (.[25]من صنع الرسول، وذلك ما جهد كثير من المستشرقين في ترسيخه تصريحاً أو تلميحاً)

ولكن ثمة مشكلًا آخر قديماً أثير حول ماهية ارتباط القرآن بقائلـه وهـو الله. وذلـك مشـكل أثـاره المعتزلـة 
حين ذهبوا إلى أن مبدأ التوحيد يتحقق بالاعتقاد بأن الله قديم بذاته. فأمّا صفاته فليست كذلك؛ إذ لا يجوز أن 

اً يتفق والتنْزيه الذي رمَوا إليه "فإذا  يكون ثمة أكثر من قديم واحد، وعلى هذا راحوا يتأولون الصفات تأوُّلًا عقليَّ
كان الله" عالماً فهو عالم بتلك الذات الإلهية نفسها، لا بأن تكون صفةُ "العلم" قائمة وحـدها ولهـا مـن الأزليـة 

القدم لشاركتها في الألوهية، وفي ذلـك كثـرة ما للذات، قائلين في ذلك إنه لو كانت الصفات مشاركة للذات في 
(. وهكذا وقفوا عند صفة "الكلام" فرأوا أنها ليست صـفة أزليـة  ، بـل إن [26]وتعدّد لا يستقيم معهما توحيد")

(. [27]ارة عن أصوات وحروف يخلقها الله في غيره فتصل إلى النبي عن طريق ملك ونحـوه")كلام الله هو "عب
ه خَلْق الله مـن غيـر واسـطة، ثم إنهم قالوا: إن "القرآن نوع من الكلام الذي يخلقه الله، وإنما سمي كلام الله لأن

وهذا هو الفرق بينه و ين كلامنا". وقد استدل المعتزلة على رأيهم في خلق القرآن بجملة أدلة منها مثلًا قولـه 
 ومَـنْ أَصْــدَق مــن الله حَــديثاً [. وقولــه تعــالى: 23]الزمــر ـ  الله نَــزّلَ أَحْسَــنَ الحـديث كتابــاً مُتَشــابهاً تعـالى: 
(. ومن ثَم [28][. فهم يقولون إنه تعالى وَصَفَ القرآن بأنه حديث، والحديث لابد أن يكون حادثاً)87]النساء ـ 

م من ذكْرِّ ر ِّهم مُحْدَث إلاَّ استَمْعَوهُ وهم ما يَأْتِّيَهفهو مخلوق. وفي القرآن من هذا المعنى كثير، كقوله تعالى: 
 [.2]الأنبياء ـ  يَلْعبون 

هـ( إلى القول بـ"الصّرفة" تفسيراً لعلَّة 231ما أدت بالنظّام )ت   ويبدو أن قول المعتزلة "بخلق القرآن" هو
 في نظمه وتأليفه عن كلام عجز العرب عن معارضته؛ فأنْ يكون القرآن مخلوقاً فهذا يَلزم عنه ألاَّ يختلف كثيراً 

البشر، وألا يختلف عن كلامهم فهذا معناه أن في مقـدورهم أن يـأتوا بمثلـه لـولا أن الله صَـرَفهم عنـه، فهـو إذاً 
(. ولكـن [29]إنما كان معجزاً بهذا الصرف. وهكذا قرر النظّام أن "النظم... مقدور عليه لولا أن الله منع منه")

وأن  فهـو إن كـان زعـم "أن نظـم القـرآن وتأليفـه ليسـا بحجـة للنبـي  النظَّام لم ينفِّ أن القـرآن حجـة للنبـي 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn16#_edn16
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn17#_edn17
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn18#_edn18
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn19#_edn19
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn20#_edn20
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn21#_edn21
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn22#_edn22
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn23#_edn23
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn24#_edn24
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn25#_edn25
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn26#_edn26
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn27#_edn27
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn28#_edn28
http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn29#_edn29


لإخبـار عـن الخلق يقدرون على مثله" فإنه أقـر بـأنَّ الحجـة فـي القـرآن تكمـن فـي وجـه آخـر هـو "مافيـه مـن ا
 (. أي أن الإعجاز ليس إعجازاً لغويّاً. [30]الغيوب")

ويبدو أن النظام والمعتزلة عامة لمَّا انتهوا إلى أن القرآن مخلوق هان عليهم أن يتخفّفوا من الحـذر فـي 
مقولة أن النظم مقدور عليه من قبل الخلق، ولئن لم يُتَحْ لهم مثله فلـيس لعجـز ذاتـيّ فـيهم، بـل لأن   طلاقإ

 الله سلبهم القدرة عليه، ولو قد أتيح لهم المجال لكانوا أتوا بمثل القرآن. 

رفة" غيرُ واحد من المعتزلة) (، لا [32](، ومن غير المعتزلة أيضاً)[31]وقد تابع النظَّامَ في القول بـ"الصِّّ
لنظّام، وهو عيسى بن صـبيح المكنـى بـأبي موسـى المـردار بل إن بعضهم قد اجترأ فمضى إلى أبعد مما قاله ا

 (. [33]هـ( فقال: "إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، و ما هو أفصح منه")226)ت 

ـ"الصرفة" كـان سـبباً مهمّـاً فـي إثـارة الأذهـان للتفكيـر فـي مصـادر إعجـاز القـرآن والحق أن قول النظـام بـ
وأسراره، وإذا كان النظام قد جعل الإعجاز فـي "الصـرفة" نفسـها فـإن هنـاك تفسـيرات أخـرت للصـرفة وردت عنـد 

لهـيّ. ولكـي بع  المعتزلة: منها مثلًا مـا ارتـ ه الجـاحظ مـن أن الصـرفة إنمـا هـي بـاب مـن أبـواب التـدبير الإ 
يشرق ذلك لجأ إلى التمثيـل فقـال: "ولـو أن رجـلًا عَلِّـمَ يقينـاً أنـه لا يخـرج مـن بيتـه يومَـه ذلـك، كـان محـالًا أن 

(، فعلـى هـذا النحـو أدرك العـرب أنهـم عـاجزون عـن [34]تدعُوَه نفسُه إلى الخـروج، مـع علمـه بأنـه لا يفعـل")
مضاهاة القرآن فلم يكن ذلك منهم، وإنما كـان العجـز تـدبيراً إلهيّـاً كـيلا تكـون المضـاهاة لـو حصـلت سـبباً فـي 
تشكيك النـاس، يقـول: "ومثـل ذلـك مـا رفـع مـن أوهـام العـرب وصـرف نفوسـهم عـن المعارضـة للقـرآن، بعـد أن 

بنظمه. ولذلك لم نجد أحداً طمع فيه. ولو طمع فيه لتكلّفه، ولو تكلف بعضُهم ذلك فجاء بأمر تحدّاهم الرسول 
فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه الأعراب، والنساء وأشـباه النسـاء، ولألقـى ذلـك للمسـلمين 

(ويـرت الجـاحظ أن المعارضـة لـو [35]عملًا، ولطلبوا المحاكمة والتراضي ببع  العرب، ولكثـر القيـل والقـال".)
حصلت فر ما كان لها أن تثير بع  التشكيك، وهنا يستدل بما صنعه مسيلمة حين زعم أنـه يُـوحى إليـه فـراق 

ذلك بقوله: "فقد رأيت أصحاب مسيلمة... إنما تعلقوا بما ألف يعارض بع  آيات القرآن. ويعقب الجاحظ على 
سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسـلبه، وأخـذ بعضـه، وتعـاطى   لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذي يعلم كل من

(. والفارق بين النظّام والجاحظ [36]أن يقارنه. فكان   في ذلك التدبيرُ الذي لا يَبلغه العباد ولو اجتمعوا له")
فارق بيّن؛ ذلك بأن الجاحظ دافع عن روعة البيان القرآني هذه الروعة التي رآها ماثلة في بديع نظمه، بل إنه 

زَل، يقول: "وفي كتابنا المنزل الـذي يَـدُلّنا علـى أنـه رأت أن هذا النظم هو دليل صدقٍ على أن القرآن كتاب مُنْ 
صـدق، نظمـه البـديع الـذي لا يقـدر علـى مثلـه العبـاد مـع مـا سـوت ذلـك مـن الـدلائل التـي جـاء بهـا مـن جــاء 

لمعــروف أن الجــاحظ هــو أول مــن ألّــف كتابــاً فــي نظــم القــرآن ضــاع فيمــا ضــاع مــن تــراث (. ومــن ا[37]بـه")
 (. [38]الجاحظ، ولكنه أشار إليه و يّن أن موضوعه هو "الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه و ديع تركيبه")

وإذا كان النظّام والجاحظ على اختلاف ما بينهما قد نسبا أمـر الصـرفة إلـى الله تعـالى فـإن القاضـي عبـد 
الجبار لم يعلّقها بقوة خارجية، بل هي عنده متعلقة بالنَاس أنفسهم فهم لـم يكونـوا ممنـوعين مصـروفين بقـوة 

القرآنُ، بيد أنهم أدركوا أمام روعة القرآن أنهم عاجزون  خارجية، لأنه لو ثبت ذلك لكان الصرف هو المعجزَ لا
عن مضاهاته فانصرفت همتهم عن المعارضة. وهكذا ي كد عبد الجبار: "أن دواعيهم انصـرفت عـن المعارضـة 
لعلمهم بأنها غير ممكنة،.... ولولا علمهم بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم، لأنا نجعل انصراف دواعـيهم تابعـاً 
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ابن رشيق   (. ولعل مما ي كد كلام عبد الجبار هذا الخبر النادر الذي رواه[39]بأنها متعذرة عليهم")لمعرفتهم 
ـا أرادات معارضـة القــرآن، عكـف فصـحا هم الـذين تعـ ، وســلاف ومفـاده أن قريشـاً "لمَّ اطوا ذلــك علـى لبـاب البُـرِّ

وقِّيـلَ يـا أَرْضُ ابْلَعـي الخمر، ولحوم الضأن، والخلوة إلى أن بلغوا مجهودهم. فلمّا سمعوا قـول الله عـز وجـل: 
يِّّ وقِّيـلَ بُعْـداً للقَـوْمِّ الظَّـا يَ الَأمْرُ واسْـتَوَت عَلـى الجُـودِّ يَْ  المَاءُ وقُضِّ ]هـود ـ  لمينماءَكِّ ويا سَمَاءُ أَقْلِّعِّي وغِّ

(، فمثـل هـذا الخبـر يشـير إلـى أن قريشـاً [40][. يئسوا مما طمعوا فيه وعَلموا أنه ليس من كلام مخلوق")44
دُّ  لها علّها تقدر عليها، ولكنها عندما سمعت الآية القرآنية تلك عَقَدَت العزم على معارضة القرآن ، بل راحت تُعِّ

يئست من نجاحها، وكأن هذا الخبر يشير أيضاً، فَضلًا عما رأيناه فيه، إلى أمـر كـان البـاقلاني قـال بـه وهـو: 
(، ومـن ثمـة فقـد كانـت الآيـة [41]"أن إعجاز القرآن هو في بع  القـرآن أظهـر، وفـي بعضـه أدقُّ وأغمـ ")

المذكورة هي الايصل الذي أقنطهم وأوقعهم في قاع اليأس. ثم يعرض عبد الجبار، وهو في خضم نقاشـه أمـر 
رون علـى المعارضـة، وانصـرفت الصرفة، لس ال قد يرد فـي الأذهـان ومُفـاده أنـه: "إن قـال قائـل: لـو كـانوا يقـد

؛ لأن العادة لم تجر هممهم ودواعيهم، أكان يكون دلالة على النبوة؟ قيل: لو صح ذلك لكان يدل على نبوته 
(". ويبـدو جليـاً [42]بانصراف دواعي الجمع العظيم عن الأمر الممكن، مع التقريع والتحدي والتنافس الشـديد)

أن تفسير عبد الجبار للصرفة قد فرَّغها من المضمون الذي حمَّلها إيـاه النظّـام، فكـأن هـذه الصـرفة غـدت فـي 
 مفهومها الأخير من باب تحصيل الحاصل.

ردّ على من ينتقص من القرآن بأن ينسبه ولكن عبد الجبار لا يتخلى مع ذلك عن سمته الاعتزاليّ، فهو ي
، ويجعلَه من وضعه بالقول: "إن مجرد ثبوت خروج القرآن عـن مقـدور البشـر كمـا قـد مضـى هـو إلى محمَّد 

في ذاته دليل الإعجاز مهما كان مصدره؛ فالحال أنْ "لا فرق أن يكون القرآن من قِّبَل الرسول عليه السلام، أو 
نه معجزاً؛ لأنه إن خصه تعالى بقدْر من العلم لم تجر العادة بمثله في أهل الفصاحة، من قبل الله تعالى في كو 

ماله هذه الرتبة فهو معجز، كما أن فعله تعالى كذلك مع ما فيه من انتقـاض العـادة معجـز،   حتى أمكنه إيراد
الى لـو أعلـم مـا يجـري وكذلك فتمكين الملك من إلقاء ذلك معجز، لو كان من فعل الملك أو غيره، كمـا أنـه تعـ

مجـرت الغيـوب لكــان أيضـاً معجــزاً. فالحـال فـي كــل ذلـك لا يختلــف. وقـد قـال شــيخنا أبـو هاشــم ]الجبّـائي[ فــي 
(. وواضح أن المعتزلة ـ وقد عطَّلوا الصفات عـن [43]، فهو دلالة نبوته")القرآن: إنه، وإن خُلق قبل ميلاده 

الله ونفوا عنه صفة الكلام ـ لم يجدوا حرجاً في القول بأن القرآن كلام الله أحدثه، أي خلقه في بعـ  الأجسـام 
(. وقد ابتدأ الله خلق القرآن في اللوق المحفوظ [44]) المخصوصة، وهي: اللوق المحفوظ، وجبريل، والرسول

 أولًا، ثم نقله جبريل من ثم إلى الرسول.

هـ(، مذهب المعتزلة كان ممّا خالفهم فيه القول بخلق القـرآن، 330وعندما ترك أبو الحسن الأشعريّ )ت 
ة في "أن القرآن كلام الله غير مخلوق....]وأنـه[ لا يقـال: اللفـظ بـالقرآن مخلـوق، وكان أن أثبت رأي أهل السن
ول هو الكلام (. ويرت بع  المحدثين أن الأشعريّ فرق بين نوعين من الكلام، الأ [45]ولا يقال غير مخلوق")

النفسيّ القائم بذاته تعالى وهذا أزليّ قديم لا يتغير بتغيـر العبـارات. والثـاني هـو الألفـاظ التـي تـدل علـى الأول 
(، ولكن الشريق الجرجاني كان يرت [46]وهي حادثة مخلوقة وهي في حالة القرآن ألفاظه المقروءة والمكتو ة)

أن يقـال إن شـيئاً مـن   أنَّ أبا الحسن الأشعري يقول بقدم الكل لفظـاً ومعنـى، وينقـل عنـه قولـه: إنـه "لا يجـوز
 (. [47]القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق)
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"أن الكلام الحقيقيّ هو المعنى الموجود في النفس لكنْ جعل عليـه   ويذهب الباقلاني ـ وهو أشعري ـ إلى
(؛ فتارة تكون باللسان وتارة بالخطوط المصطلح عليها بين أهـل كـل خـط، ومعنـى ذلـك [48]أمارات تدل عليه")

يم أن الحـروف غيـر (. وقـد يُفْهَـم مـن هـذا التقسـ[49]أن الحروف والأصوات هي دلالات على الكلام الحقيقـي)
الكلام، ولكن الباقلاني ينبه على وجوب العلم بأن "كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة... على 

، وينبه أيضـاً علـى أن القـرآن المكتـوب فـي مصـاحفنا ـ وإن ([50]الوجه الذي هو مكتوب في اللوق المحفوظ")
كان هو نفسه الكلام المكتوب في اللوق المحفوظ ـ لكن "اللوق ]هو[ غير أوراق مصافحنا، ]كما[ أن الخط الذي 

(. ثـم هـو يشـير 6فيه هو غير الخطوط التي في مصافحنا، والقلم الذي كتب في اللوق المحفوظ غيـر أقلامنـا")
 (. [51]ب "أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة لكن بواسطة، وهو القارئ")إلى وجو 

قارئ و ين المقروء وهـو والباقلاني في كلامه على القرآن يلح كثيراً على التفريق بين القراءة وهي فعل لل
القـرآن؛ فــالأولى مادامــت فعــلًا للقــارئ فهـي تتعــدد، أمــا المقــروء وهــو القـرآن فهــو كــلام الله الــذي لايختلــف ولا 

 (. [52]يتغيّر)

يخيّل إلى المرء من أول نظرة أن فيه لبساً مّا، فهو بعد أن يقول: "ويجب أن يعلم  ثم يأتي كلام للباقلاني
(، يأخذ من ثم في [53]نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال") أن كلام الله تعالى منزل على قلب النبي 

أر عـة ]هكـذا رآهـا وعنـد التفصـيل تبـيّن أنهـا   بيان ما يتضمنه هذا القول من أمـور يجـب الاعتقـاد بهـا، وهـي
ل هـو كـلام الله تعـالى  ل هـو الله تعـالى، والمنـزَّ ل عليـه ومنـزول بـه ونـازل، فـالمنزِّ ل ومنزَّ ل ومنزَّ خمسة[: منزِّ

، والمنزول به هو اللغة العر ية التـي تـلا بهـا جبريـل، والنـازل علـى لنبي القديم الأزليّ، والمنزل عليه قلب ا
إنه لَقَوْلُ رسُولٍ كَريمٍ. وماهو بقـولِّ شـاعرٍ قَلـيلًا الحقيقة قول جبريل عليه السلام يدل على ذلك قوله تعالى: 

نُونَ. ولا بقول كاهنٍ قليلًا ما تَذَكَّرون  إنّـه لَقـولُ رسـولٍ كـريمٍ. ذي تعـالى: [. وقوله 42ـ  40. ]الحاقة ما تُْ مِّ
[. ويعلـق البـاقلاني علـى هـذه الآيـات بـأن "هـذا إخبـار مـن الله 20ـ  19. ]التكـوير قُوّة عند ذي العَرشِّ مَكِّين

( لا قـول شـاعر ولا قـول كـاهن... [54]تعالى بأن الـنظم العر ـي الـذي هـو قـراءة كـلام الله تعـالى قـول جبريـل)
"، وي كـد هـذا فحصل من هذا أن الله تعالى علم جبريل عليه السلام القرآن، وجبريـل عليـه السـلام علـم نبينـا 

الذي هـو قراءتـه، وعلـم هـو أيضاً قوله: "إن جبريل عليه السلام عَلم كلام الله وفهمه، وعلّمه الله النظم العر ي 
(. وأمَّا مكمن اللبس فهو في قولـه: "والنـازل علـى الحقيقـة قـول [55]أصحابه")، وعلم النبي القراءة نبينا 

نظم العر ـي الـذي هـو قـراءة كـلام الله تعـالى قـول جبريـل"؛ إذ يمكـن أن جبريل عليه السلام"، وفي قوله: "إن الـ
يوهم هذا القـول بـأن القـرآن المكتـوب فـي اللـوق المحفـوظ لـم يكـن بـالنظم العر ـيّ، ولكـن الله لمـا أراد أن ينـزل 

م الله الحقيقـي إلـى باللسان العر يّ علّم جبريل النظم العر يّ فقرأه به، و لغة المعتزلة أَقْـدَره علـى أن يتـرجم كـلا
نظـم عر ــي. لكـن هــذا الفهـم ينبغــي أن يُسـتبعد بمــا قالـه البــاقلاني نفسـه مــن "أن كـلام الله تعــالى مكتـوب فــي 
المصاحف على الحقيقة... على الوجه الذي هو مكتوب في اللوقِّ المحفـوظ". وأمـا أن الآيـة تقـول: إنـه لقـول 

الرسول جبريل فـإن نسـبة القـول إليـه ليسـت إلا علـى أنـه رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين"، وتعني ب
لِّ رسولٍ كـريم) (، وكـذا الشـأن فـي الآيـة الأخـرت، [56]ناقل، فالمفسرون يقولون في هذه الآية: إنه لقول مرسِّ

يكون التأويل إلا على هذا النحو، أي على أن ثمة حذفاً فـي الآيتـين، فـالقول هـو قـول الله تعـالى  ولا يمكن أن
من دون شك، ونسبته إلى جبريل أو إلى النبي نسبة مجازية، ولو لم تكن مجازية لاقتضى ذلـك وجـود قـائلين 

 للقرآن: جبريل والنبي، فثبت أن القائل الحقيقيّ هو الله تعالى.
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يمكن القول إن الأشاعرة وسائر أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقاداً جازمـاً بـأن القـرآن هـو و الجملة ف
اه بلفظه كما أنزل عليه) كلام الله على الحقيقة لا المجاز نزل به جبريل على قلب النبي  (، ومن ثم [57]فأدَّ

يـزون بـين  فقد كان لفظه مقدّساً يُتَعبَّد بتلاوته. وقد كان هـذا الاعتقـاد مـاثلًا فـي أذهـان القـدماء حـين راحـوا يَمِّ
كلام الخالق وكلام المخلوقين، فالخالق لمَّا كان متّصفاً بالكمال و الجمال فإن كلامه لابد أن تكون له الصـفات 

أن كلام الخلق يعتريه ما يعتريهم من نقص وضعف وتغير والتواء. ومهما يكن فيه من كمال نفسها، في حين 
 وجمال، فإن ذلك لا يعدو أن يكون نسبيّاً ومقيّداً. 

وهكذا كان القرآن هو المثال اللغويّ الذي يتأثره الأدباء، وهو المعيـار الـذي إليـه يحتكمـون حـين يختلـف 
قبيل مثلًا احتكام عبيد الله بن  يس الرُّ يَات إلى القرآن حين أنشد عبـد الملـك الناس في الأساليب. ومن هذا ال

 بن مروان قصيدته التي يقول فيها: 

 أوجعنَني وقَرَعْنَ مروتيَهْ    إن الحوادث بالمدينة قد

نام فلم   يتركْنَ ريشاً في مناكبِّبَيهْ    وجَبَبْنَني جَبَّ السَّ

 أنك خنثت في قوافيه، فقال: ما عدوت كتاب الله: )ما أَغْنَى عنِّي ماليَهْ. "فقال له عبد الملك: أحسنت لولا
تأثراً مقصـوداً؛ إذ إن  (. ومثل هذا الاحتجاج يشير إلى تأثر الشاعر بأساليب القرآن[58]هَلَكَ عنِّي سُلطانِّيَه(")

 الشاعر يريد أن يتحسر على نحو ما في الآيات من تحسر. 

القـرآن فـإن مـن القـدماء مـن دفعـه تنزيهـه لكـلام الله   وإذا كان ابن  يس الر يات قد رام أن يتأثر أسلوب
بـه، وقـد كـان عن أي محاولة للتقريب بينه و ـين غيـره مـن الكـلام كـأن يقـارَن مـثلًا بالشـعر أو يقـارن الشـعر 

ر شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن") (. ولعل مرد هذا إلى [59]الأصمعي من ه لاء وكان شديد التأله "لا يفسِّّ
ة إلـى القــول بوجـود شــبه بـين القــرآن والشـعر، فيقــع فــي اعتقـاده بــأن مـن شــأن ذلـك التفســير أن يكـون ذريعــ

المحظور من حيث لم يُرِّد ذلك، ولاسيما أن الأصمعي عاش في عصر بدأت فيه بوادر انحراف كقول الجعد بن 
ــم موســى تكليمــاً) ــيلًا، ولــم يكل ــه إن الله لــم يتخــذ إبــراهيم خل (. ولعــل الأصــمعي، [60]درهــم بخلــق القــرآن وقول

بامتناعه عن تفسير أي شعر يوافق تفسيره شيئاً من القـرآن، يصـدر عـن تنزيـه للقـرآن بحيـث يظـل لـه مكانـه 
 الذي يقصر دونه كل مكان.

قـد دعـا، وإن علـى نحـو آخـر، إلـى ألا  ويكمن أن يسلك ابن حزم مع الأصمعي في هذا الأمر، فهو أيضاً 
يقايس القرآن بشيء من كلام المخلوقين ولو كانت المقايسة في درجات الجودة، إذ مادام أن القرآن لـيس مـن 

 (.[61]جنس كلام المخلوقين؛ فالمقايسة في رأيه باطلة)

لكنّ من القدماء في المقابل من لـم يجـد حرجـاً فـي أن يلجـأ إلـى هـذه المقايسـة فـي سـبيل تبيـان إعجـاز 
ـه   القرآن وتبيان مزاياه، وهذا يشبه سواء بسواء تفسـيرهم غريـب القـرآن بالشـعر، وهـي طريقـة فـي التفسـير نبَّ

"إذا اشـــتبه علــيكم شـــيء مـــن القــرآن فـــاطلبوه فـــي عليهــا فـــي وقــت مبكـــر عبـــد الله بــن عبـــاس حـــين قــال: 
هـ(، الذي يذكر أنه ألف 204(. وتلك دعوة كانت حافزاً لمن جاء من بعدُ من مثل أبي عبيدة )ت [62]الشعر")
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(، وكذلك كان صنيع ابن قتيبة [63]لبيان أن الله تعالى "إنما كلّم العرب على قدر كلامهم")كتابه "مجاز القرآن" 
 حين ألف كتابه "تأويل مشكل القرآن".

 لام العرب ونماذج مـن كـلام الله تعـالى أو كـلام رسـول الله أما المبرد فإنه حين يناظر بين نماذج من ك
يعلن أن الفرق في المنزلة بين الكلامين كبير جدّاً، بل هو يعلن أن القرآن هو الأنموذج الأوحد، والقـول الـذي 
يط هو مُنْبَتّ، ومن ثمة كانت المعايير التي يوصف على أساسها الكلام البشريّ عاجزة عن أن تبلغه أو أن تح

(. وإذا كان كلام البشر قد يعترض عليه أو قد يعارض فإن قول الله "لا اعتراض عليه ولا معارضة [64]بكنهه)
 ([65]له".)

ولعل الموازنة بين القرآن كلام الله و ـين سـائر أشـكال التعبيـر البشـريّ لـم تتضـح بمثـل مـا اتضـحت عنـد 
البــاقلاني، وقــد كانــت غايتــه مــن موازنتــه أن يثبــت إعجــاز القــرآن وتفوقــه ومفارقتــه وخروجــه علــى كــل كــلام، 

ثل هذه الغاية مادام يدرك سلفاً أنه إنما يقارن بين الكلام الصادر عن الر و ية والكـلام وطبيعيّ أن يصل إلى م
في نظرته   البشري الذي له أن يستفيد من اتصاف البشر بالنقص وَصْفَاً له. ولعل الباقلاني ههنا يشبه المبرد

كمـا أعلـن المبـرد ـ عجْـزَ المقـاييس التي ألمحنا إليها آنفاً، غير أنـه يطيـل فـي الأمـر ويتسـع ولا يعلـن رأسـاً ـ 
البشرية عن اكتشاف الإعجاز، وإنما هو يعمد إلـى المقايسـة، ويتجـه بالخطـاب إلـى مـن يريـد أن يعـرف موقـع 
القرآن من بقية الكلام فيقول: "فإن أراد أن يقرب عليه أمراً، ويفسح له طريقاً، ويفتح له باباً ليعرف به إعجاز 

ر لـه صـور كـل قبيـل مـن الـنظم والنثـر، القرآن فإنا نضـع بـين يديـ ه الأمثلـة، ونعـرض عليـه الأسـاليب، ونصـوِّ
رُه من كل فن من القول شيئاً يتأمله حق تأمله، ويراعيه حق رعايته، فيستدل استدلال العالم، ويستدرك  ونُحْضِّ

من الشعر   و ين طرف[استدراك الناقد، ويقع له الفرق بين الكلام الصادر عن الر و ية الطالع عن الإلهية... ]
 (.[66]المجمع عليه، فنبين وجه النقص فيه، ونَدُلُّ على انحطاط رتبته، ووقوع أبواب الخلل فيه")

ــيم هــذه الموازنــة بــين القــ رآن والشــعر يــدعو مــن يريــد أن يعــرف روعــة الــنظم ولكـن البــاقلاني قبــل أن يُقِّ
ليعرف الفرق بين الكلامين. وهكذا نجد الباقلاني يعرض طرفاً من  القرآني أن يوازن بين القرآن وكلام النبي 
(، ويقرر من ثم أن "بين الكلامين بوناً بعيداً، وأمداً مديداً، وميداناً [67]خطب الرسول وكتبه إلى بع  الملوك)

 (. [68]واسعاً، ومكاناً شاسعاً")

(. فـإذا [69]مـن الأمـر النبـويّ") مر الإلهـيّ، وأن كـلام النبـي فأما مرد ذلك فهو "أن نظم القرآن من الأ
كانت المفارقة بين القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام علـى هـذا النحـو مـن الاتسـاع فـلا غـرو أن تكـون 

بر وأعظم بين القرآن والشعر، وهذا إذا تدبره المرء كان لزاماً عليه أن يحكم "بواجب من اليقين وثلـ  الصـدر أك
 (.[70]بأصل الدين")

(. ويعقّـب بعـدها بـأن [71]رات لمشاهير خطبـاء الصـدر الأوّل)ثم لم يَزَل الباقلاني يسرد الخطب والمحاو 
الغاية من سردها هو أن يتأملها المرء، وإذ ذاك "سيقع ]له[ الفضل بين كلام النـاس و ـين كـلام رب العـالمين، 

(. ولا فرق عند الباقلاني بين أن يكون كلام الآدميين [72]م[ أن نظم القرآن، يخالف نظم كلام الآدميين")و]يعل
ولكي يسد الباقلاني أي باب للشبهة ـ ولاسيما  نثراً أو شعراً؛ لأن كل ذلك مهما علا لا يبلغ بحال بلاغة القرآن،

ــار "أن معظــم براعــة كــلام العــرب فــي  ممــن قــد يَظُــن أن الشــعر هــو الجــدير بــأن يقــارَن بــه القــرآن علــى اعتب
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د إلـى شــعر امـرئ القــيس وإلـى معلقتـه خاصــة باعتبارهـا حـازت القبــول عنـد النــاس ( ـ نــراه يعمـ[73]الشـعر")
لا يَسَعُه أن  (. غير أن الباقلاني[74]و اعتبار أن بعضهم رأت إمكانية أن يعارض القرآن بها زاعماً أنها أبلغ)

يقبلها مادام أن الأمر أمر مقارنة بينها و ين نظم القرآن، وهو لا يخفي هجومه عليها من أول سطر في نقـده 
ومن أول بيت فيها. ويستاي  في إظهار العيوب فيها حتى كأنما هـو تفكيكـيّ قـد سـبق التفكيكيـين، لأن جُـل 

ه قد انصرف إلى بيان العيوب. وكان أن خلص من  ناً في همِّّ ذلك إلى أن القصيدة "تتفاوت في أبياتها تفاوتاً بيِّ
ــتمكن والاستصــعاب، والتســهل والاسترســال،  ــاد، والســلامة والانحــلال، وال ــرداءة، والسلاســة والانعق الجــودة وال
والتــوحي والاســتكراه... ولا ســواءٌ ]بــين[ كــلام يُنحــت مــن الصــخر تــارة، ويــذوب تــارة، ويتلــون تلــون الحر ــاء، 

ف اختلاف الأهواء، ويكثر في تصرفاته اضطرابه، وتتقاذف به أسبابه، و ين قول يجـري فـي سـبكه علـى ويختل
نظــام، وفــي رصــفه علــى منهــاج، وفــي وضــعه علــى حــد، وفــي صــفائه علــى بــاب، وفــي بهجتــه ورونقــه علــى 

(وهكذا يصف الباقلاني من أراد أن يعـارض القـرآن بشـعر امـرئ القـيس بأنـه "أضـلُّ مـن حمـار [75]طريق...")
 (.[76]باهلة، وأحمق من هبنّقة")

(، ومن ثـم نـراه يبـين [77]التحامل ر ما لحقت به في نقده لشعر امرئ القيس) ويدرك الباقلاني أن تهمة
عر أن النقد لم يكن منصرفاً إلى شعر امرئ القيس خاصة، وإنما هو نقد يمكنه أن ينصـرف إلـى شـعر كـل شـا

مادام أن الشاعر بشر والبشر مفطورون على النقص، وهيهات لمن اتصف بذلك أن يقاس كلامه بكلام من له 
الكمال كل الكمال، وعلى ذلك فلن يكون البحتريّ أوفر حظّاً من امرئ القـيس، علـى الـرغم مـن تفضـيل الكتّـاب 

، بل وعلى الرغم من ادعاء "من يدّعي له الإعجا ( ـ فالبحتريّ يمكن أن [78]ز غلوّاً....".)إياه على أهل عصرهِّ
 يكون في أشعر شعره هدفاً للنقد، وهو ما صنعه الباقلاني حين اختار من شعره قصيدته التي يقول فيها: 

)   قبلِّ أهلًا بذلكمُ الخيالِّ المُ   ([79]فَعَلَ الذي نَهواهُ أوْ لم يَفْعَلِّ

(، تنطوي على كثير من مواطن [80]فالقصيدة، مع كل مافيها من ديباجة حسنة ورونق مليح كما يقول)
الخلل يستطرد الباقلاني في كشفها لكي ينتهي كما انتهى من قبلُ إلى القول: "هيهات أن يكون المطمـوع فيـه 

 (.[81]".)كالميئوس منه، وأن يكون الليل كالنهار، والباطل كالحق، وكلام رب العالمين ككلام البشر

ناً مافيها من روعة الـنظم والأداء  ويقف الباقلاني في أثناء ذلك على طائفة كبيرة من الآيات القرآنية مبيِّ
(، [82]ت كد "ورودها عن الإلهية، ودلالتها على الر و ية")وحسن التصوير والبيان وثراء الدلالات، وكلها مزايا 

 (. [83]ولا يمكن أن تكون "من الكلام الذي تَعْلَق به الهمم البشرية، وتحوم عليه الأفكار الآدمية")

لا يَأْتِّيْهِّ والحق أن الباقلاني في كل ما ذكره كان مقوداً بعقيدة إيمانية واثقة من أن كلام الله تعالى كلام: 
يلٌ من حكيمٍ  نْ خَلْفِّهِّ تنزِّ نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ ولا مِّ ر فيه نقص ([84] حَميدٍ الباطلُ مِّ (، فهو إذاً في منأت عن أن يُتَصوَّ

أو خلل، وهو معجز بجملته و تفصيلهِّ، وعلى ذلك فإن الطريقَ مسدودة لمن يريـد أن يظـن غيـر هـذا الظـن إلا 
ن جاهلًا أو جاحداً، فأمـا الجاهـل فـلا يُعتـد برأيـه، وأمـا الجاحـد فإنـه لا يفـوِّت فرصـة للطعـن إن أمكنـه، أن يكو

ويشير الباقلاني إلى أن من الملاحدة مـن "قـدق فـي نظـم القـرآن وادعـى عليـه الخلـل فـي البيـان وأضـاف إليـه 
(، ويشــير إلــى أن أهــل الأدب والمتكلمــين قــد ردوا علــى تلــك المطــاعن فكفــوا [85]الخلــل فــي المعنــى واللفــظ")

 وشــــــــــــــــــــــــــــفوا. ويختــــــــــــــــــــــــــــتم كلامــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــابق بحــــــــــــــــــــــــــــديث أراد بــــــــــــــــــــــــــــه أن 
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 : "فضْــــلُ كــــلام الله علــــى ســــائر الكــــلام يتضــــمن فيمــــا يتضــــمن الــــرد علــــى تلــــك الشــــبهات، وهــــو قولــــه 
 (.[86]كفضل الله على خلقه")

هذا الفضل عجز الخلـق عـن مثلـه. والعـرب الـذين نـزل القـرآن بلغـتهم هـم أقـدر النـاس علـى ومن دلائل 
ـا  تقدير هذا العجز والإحساس به، وهم أقـدر النـاس أيضـاً علـى تـذوق أسـراره والتـيقن مـن حقيقـة إعجـازه، فأمَّ

(. إن الذي يمكنه أن يسـتفتى [87]الأعجميّ "فلا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالًا، وكذلك من لم يكن بليغاً")
في إعجاز القرآن في رأي الباقلاني هو "البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العر ية وغرائـب الصـنعة، فإنـه يعلـم مـن 

(. وقد ثبت عند الباقلاني أن المعارضـة لـم تـتم ممـن يحـوز مثـل [88]نفسه ضرورة عجزه عن الإتيان بمثله")
، أو من أهل سائر الأمصار، ولو كانـت معارضـة لكانـت هذا الوصف من البلغاء سواء من أهل عصر النبي 

قريي الذين تحداهم القرآن بأن يأتوا بسورة من مثله فما فعلوا تيقناً منهم بالعجز، وأمـا مـا قيـل مـن من كفار 
أن التاريخ يشير إلى محاولات في معارضة القرآن فإن أحد دارسي القرآن من المعاصرين وهـو محمـد عبـد الله 

تحيا أن يـتم تجر تـه فحطـم قلمـه ومـزق دراز رأت أن من قام بهذه المحاولات لا يعـدو أن يكـون إمّـا "عـاقلًا اسـ
صحيفته، أو ماكراً وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته، فطوت صحفه وأخفاها إلى حين، أو 

 (.[89]طائشاً برز بها إلى الناس فكان سخرية للساخرين ومثلًا للآخرين")

وهكذا كان راسخاً في تاريخ الفكر الإسلاميّ النظرُ إلى القـرآن باعتبـاره كلامـاً فـارق كـلام المخلـوقين مـن 
ر لكلامه إلا أن يكون كاملًا) (. وكان من مظاهر إجلال النقـاد [90]حيث إنه صادر عن خالق الخلق ولا يُتَصوَّ

والبلاغيين القدماء لهذا القرآن أنه كان دافعاً لهم لكي يصححوا قواعد بلاغية كانوا قرّروهـا حتـى إذا مـا تبـيّن 
اكان من ابن الأثير بعد أن قرر لهم أن القرآن ورد بخلافها تركوها إلى اعتماد مافي القرآن. ومن هذا القبيل م

قاعدة ثم وجد القرآن يرد بخلافها فقال: "غير أن القرآن أحق أن يتبع وأجدر بـأن يقـاس عليـه، لا علـى غيـره، 
(. ومثل هذا قولـه تعقيبـاً علـى مثـال آخـر: "وقـد كـان [91]والذي ورد فيه من هذه الآية ناق  لما تقدم ذكره")

ــول  ــت أراه وأق ــا كن ــذٍ عــدت عمَّ ــه، وحينئ ــد ورد بخلاف ــاب الله تعــالى ق ــى وجــدت كت هــذا هــو المــذهب عنــدي حت
 ([92]به".)

 الامتياز في المستوت الموسيقي

ولئن كان للشعر العر ي موسيقا واضحة وأوزان محددة يروزها علم العروض ولئن كانت هذه الأوزان هي 
على ما قال أبو عثمان الجـاحظ الأمـر المعجـز لـذلك الشـعر فـإن القـرآن الكـريم حـاز الإعجـاز وإن لـم يسـتعمل 

رغم مـن أن قريشـاً نسـبت القـرآن إلـى الشـعر فيمـا نسـبت فـإن النسـبة ماكانـت موسيقا الشعر وأوزانه. وعلى ال
لتَثْبُت للامتحان؛ إذ إن اثنين على الأقل ممن عاصروا نـزول القـرآن وهمـا الوليـد بـن المغيـرة، وأنـيس الغفـاري 

 نَاَيَا أن يكون القرآن يطابق أقراء الشعر.

ن لتنطلق من فراغ، بل أحسّت بـأن لهـذا القـرآن إيقاعـاً بيد أن قريشاً حين نسبت القرآن إلى الشعر لم تك
واضحاً يقارب في وضوحه إيقاع الشعر، ومن ثم خُيّل إليها أن من الممكن أن يسمّى شـعراً فيَبْطُـل بـذلك كونـه 
قرآناً منزلًا، فيه من المضمون مالا يعرفه الشعر. أقول: كان ذلك أمنية عزيـزة جهـدوا لتحقيقهـا لـولا أن الوليـد 

 بن المغيرة أقنطهم منها وسدَّ عليهم باباً ظنُّوه مفتوحاً.
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لم يختر القرآن أن يكون موزوناً على نحو ما للشـعر مـن وزن مـع أن بعضـهم قـد رأت فـي بعـ  آيـات 
(. واتخـذها مـن شـاء مطعنـاً للقـول بـأن فـي القـرآن شـعراً. ولكـن هـذا [93]صـلة بـبع  بحـور الشـعر)  القرآن

مـع   المطعن لم يثبت أمام التمحيص، فقد رأت الجاحظ أن هذا المقدار الضئيل الذي وجـد فـي القـرآن متقاطعـاً 
ضت أحاديـث النـاس بع  أوزان الشعر لا يصح أن يُتَّخذ حجة للقول بأن في القرآن شعراً، وذلك "أنك لو اعتر 

وخطبهم، ورسائلهم، لوجدت فيها مثل: مستفعلن مستفعلن كثيراً، ومسـتفعلن مفـاعلن، ولـيس أحـد فـي الأرض 
يجعل ذلك المقدار شعراً. ولو أن رجلًا من الباعـة صـاق: مـن يشـتري باذنجـان؟ لقـد كـان تكلـم بكـلام فـي وزن 

إلـى الشـعر؟ ومثـل هـذا المقـدار مـن الـوزن قـد  مستفعلن مفعولات. وكيق يكون هـذا شـعراً وصـاحبه لـم يقصـد
(. ولاشك أن القدماء قد أهمهم هذا المطعن ووجدناهم يفندونه كما صنع الجـاحظ [94]يتهيأ في جميع الكلام")
شرطاً آخر للشعر هو القصد أو النية، إذ أن البيت الواحد عندهم وماكان على وزنه لا ويضيفون، بتأثير منه، 

(. وأضـاف [95]يكون شعراً كما أن ماكان على وزن بيتـين إلا أنـه يختلـف وزنهمـا أو قافيتهمـا فلـيس بشـعر)
الباقلاني أن "من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوت أجزا ه في الطـول والقِّصـر، والسـواكن والحركـات، فـإن 

 خرج عن ذلك لم يكن موزوناً كقوله: 

 أَشُدُّ كفِّي بِّعُرا صحبته   ربَّ أخٍ كنتُ به مُغْتبطاً 

 أحسبُهُ يَزهَدُ في ذي أملِّ    تمسّكاً منِّيَ بالودّ لا 

 أحسبُهُ يغيِّر العهدَ ولا    تمسّكاً منيَ بالودّ ولا 

 فخابَ فيه أملي    يَحُولُ عنه أبداً 

وقد علمت أن القرآن ليس من هـذا القبيـل، بـل هـذا قبيـل غيـر ممـدوق، ولا مقصـود مـن جملـة الفصـيح، 
(. وإذ ينبه الباقلاني على أن القرآن خارج عـن الـوزن يشـير إلـى أن "فائدتـه [96]ور ما كان عندهم مستنكراً")

ـا الكـلام المـوزون فـإن فائدتـه تـتم بوزنـه")  تتم بالخروج منه. (. ولعـل البـاقلاني عنـى بقولـه هـذا أن [97]وأمَّ
القرآن الكريم غير محتاج إلى وزن الشعر لكي يتم له تأثيره، فهو قد أثّر في النفوس وي ثّر مـن دون موسـيقا 

التأثير الشعر ووزنه، على حين أن قسطاً غير هيِّن من تأثير الشعر يعود إلى وزنه فإذا ما فقد الوزن انتقص 
 ور ما اضمحل. 

بيد أن استغناء القرآن عن الـوزن لـيس ممـا يعنـي افتقـاده ل يقـاع والـنغم، بـل إن لـه موسـيقاه الخاصّـة 
ـيَّة نابعـة مـن نسـيجه  الممزوجة بحروفه والمحكمة البديعة التي تزيد على ما في النثر والتـي هـي موسـيقا نصِّّ

يم والتجويد والتغني مما يَظهر في حسـن الأداء الصـوتيّ هـذا الـذي اللغويّ منضافاً إليها صلاحيته لقبولِّ التنغ
بين حروفـه (. والترتيل قراءته جهراً في ت دة بحيث تسـت[98])ورتِّّل القُرآنَ تَرتيلاً ندب الله إليه في مثل قوله: 

وتظهر حركاته فيكون ذلك حافزاً على إمعان التفكير فيـه وفهمـه. وهـي قـراءة لهـا أصـولها المعروفـة فـي علـم 
ـــه  ـــالقرآن قول ـــى تحســـين الصـــوت ب ـــدعو إل ـــي ت ـــث الت ـــن الأحادي ـــد. وم ـــتغنّ التجوي ـــم ي ـــن ل ـــا م ـــيس منّ : "ل
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(. ولاشك أن هذا التغني أمارة من أمارات إجلال القـرآن.. ومـن فضـائله أنـه يمـنح الـذهن وملكـة [99]بالقرآن")
 التفكير فسحة لتدبر معاني القرآن وإنعام النظر فيها. 

لقـرآن اللغـويّ، والتـي والحق أن ما يهمنا في هذا المقام أكثـر هـو الموسـيقا النصـية النابعـة مـن نسـي  ا
لولاها ماكان للتغني بالقرآن أن يكون متميزاً. وليس لهذه الموسيقا مصدر واحد يولدها، بل لها مصادر عديدة 

( وهي: "التنوع، [100]اجتهد نعيم اليافي فعدّ منها تسعة طرق دعاها: "قواعد تشكل النغم في موسيقا القرآن")
لتوقــع (. وواضــح أن ا[101]والتقابــل، والترجيــع، والتوقــع، والإضــافة، والتــرنم، والســكت، والقفلــة، والفاصــلة")

 والترنم والسكت هي عناصر خارجية تنضاف إلى موسيقا النص الداخلية.

ولعل الفاصلة أن تكون أهم ما و ق عليـه القـدماء مـن هـذه الطـرق. وقـد عرفهـا الزركشـي بأنهـا "كلمـة 
(. وللشبه الظاهريّ بينها و ين السجع دار كثيـر مـن الجـدال [102]آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع")

والخلاف فيها وفي تسميتها. ولم يتحرج بع  القدماء من تسمية فواصـل القـرآن سـجعاً. ومـن هـ لاء القـدماء 
جع والازدواج فـي الكـلام، مـن غيـر أن أبو طـاهر البغـدادي الـذي يقـول: "ورأيـت قومـاً يـذهبون إلـى كراهـة السـ

فلـم يصـلوا إليـه، وتعـاطوه فلـم يقـدروا عليـه، وإلا فهـذا   عرفت لهم في ذلك حجة، فعلمت أنهـم ذمـوا مـا رامـوه
 (.[103]القرآن وكلام الرسول وهما مسجوعان")

ومنهم أيضاً ابـن الأثيـر، فهـو يسـمّي فواصـل الآيـات القرآنيـة بــ"المسجع" ويـرت أن "النهـي لـم يكـن عـن 
 ([104]السجع نفسه، وإنما النهي عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع".)

بيد أن أكثر العلماء يعترضون على تسمية الفواصل سجعاً، ومن أشهرهم أبو الحسن الأشعري حيث ينقل 
يــز بــين الفواصــل (. [105]عنــه البــاقلاني نايــه وجــود الســجع فــي القــرآن) وفــي هــذا الســبيل نــرت الرمــاني يَمِّ

ــم يقــرر أن  ــاني"، ث ــاطع توجــب حســن إفهــام المع ــي المق ــى بأنهــا "حــروف متشــاكلة ف ــرّف الأول والأســجاع فيع
"الفواصل بلاغة، والأسجاع عيب"، ويعلل ذلك بـأن "الفواصـل ]تكـون[ تابعـة للمعـاني، وأمـا الأسـجاع فالمعـاني 

(. ويستدل على سقوط السجع ونزول مرتبته باشتقاقه من سجع الحمامة، فكما أنه ليس في [106]تابعة لها")
 سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة فكذلك ليس في سجع الكلام إلا الأصوات المتشاكلة. 

حق أن من يقرأ كلام الرماني يجده ينفـي عـن السـجع أي ميـزة. ولابـد أن دافعـه إلـى هـذا هـو نفـي أي وال
تشابه بين السجع الذي ارتبط ذكره بذكر الكهّان، و ين القرآن. وإذاً فما قد يكون بينهما من تشابه شكليّ فـإن 

اً.  وراءه اختلافاً جوهريَّ

ء فإن واحداً منهم علـى الأقـلّ وهـو علـيّ بـن خلـف ردّ عليـه ولـم لكنّ كلام الرمّاني وإن كرّره بع  القدما
يوافقه في بع  ما قال من مثل أن اشتقاق سجع الكلام من سـجع الحمـام يجعـل مـن السـجع أمـراً سـاقطاً؛ إذ 

ه وإنما الغرض هو التنبي  ليس الاشتقاق في ذاته أمراً موجباً للذّم أو الزعم بأن الأمرين يكونان في حال واحدة،
على ما يجمعهما من معنى التناسب في التقسيم والتعديل، وتـوازن المقـاطع. وذلـك كلـه لا يجعـل سـجع الكـلام 

هكــذا يــرت "أن جميــع الكــلام المســجوع (. و [107]كســجع الحمــام لا معنــى ولــيس فيــه إلا الأصــوات المتشــاكلة)
مفيد، وإنما يتفق أن يوجَد في بعضه استكراه أو ألفاظ موضوعة في غير مواضعها؛ لأن سـاجعه متكلـف غيـر 
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مطبوع، فالألفاظ لا تنقاد له إلى مطابقة المعاني... وماكـان مـن الكـلام هـذه صـفته فلـيس السـجع بسـاقط فيـه 
(. ولا يـرت علـي بـن خلـف فـي القـول بوقـوع السـجع فـي القـرآن "قادحـاً فــي [108]حسـبُ، بـل المعنـى واللفـظ")
لأنه إذا تضمن مافي طباع البشر أن تـأتي بمثلـه ثـم قصـرت عـن مضـاهاته فـلا   إعجازه ولا واضعاً من مناره؛

 (.[109]رهان أنور من برهانه ولا إعجاز أبهر من إعجازه")ب

ومهما يكن من أمر فإن السيوطي ينقل أن أكثر العلماء لا يجيزون استعمال لفظ السجع وصـفاً لنهايـات 
نبغي أن تسمى فاصلة لا سجعاً؛ لأن السـجع "أصـله مـن سـجع الطيـر؛ فشَـرُف القـرآن أن يسـتعار الآيات، بل ي

دعا إلـى الحـرج مـن  (. ولكننا لا نظن أن أصل الاشتقاق هو السبب الذي[110]لشيء منه لفظ أصله مهمل")
استعمال السجع، بل السبب هو تنزيه القرآن عن أن يكون متعلقاً بأية تهمة من التهم التي وُجهت إليـه وإلـى 
من أُنزل عليه. وقد كان ارتباط السجع بالكهانة أمراً شائعاً ومعروفاً عند الجاهليين. وكـان لزامـاً علـى العلمـاء 

عروف وطريقة القرآن، فكان منهم كما بيَّنا آنفاً أن نفوا السجع عـن القـرآن أن يجدوا فروقاً بين ذلك السجع الم
يقودهم في ذلك الاعتقاد بأن القرآن خطاب إلهيّ، لا يمكن أن ينفي عن نفسه تهمة ترتبط فيما ترتبط بأسلوب 

ينفـي السـجع معين، ثم يكون في أسلو ه شيء من هذا الذي ينايه. ومن ثَمَّ راق الباقلاني يطيـل النقـاش كـي 
عن القرآن؛ لأن القرآن خارج عن أساليب العرب "ولو كـان سـجعاً لكـان غيـر خـارج عـن أسـاليب كلامهـم، ولـو 

بـاقلاني إمكانيـة أن يقولـوا هـو سـجع معجـز بـأن هـذا لـو (. ويَـرُدُّ ال[111]كان داخلًا فيها لم يقع ذلك إعجاز")
جاز لجاز لهم أن يقولوا: "شعر معجز"، ولكن هذا لا يجوز، "وكيق والسجع مما كان يألفه الكهان من العـرب، 
ـــيس كـــذلك  ـــوات، ول ـــافي النب ـــة تن ـــأن يكـــون حجـــة مـــن نفـــي الشـــعر؛ لأن الكهان ـــه مـــن القـــرآن أجـــدر ب وناي

 (. [112]الشعر")

ويكرر الباقلاني تمييز الرماني بين السجع وفواصل القرآن من حيث إن "السجع مـن الكـلام يتبـع المعنـى 
قـرآن؛ لأن اللفـظ يقـع فيـه فيه اللفظَ الذي ي دي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السـجع مـن ال

 (.[113]تابعاً للمعنى")

ويناقي الباقلاني اعتراض من يقول : إنه "قد يتفق في القـرآن مـا يكـون مـن النـوعين جميعـاً فيجـب أن 
(. وأقــوت دليــل يســتدلون بــه علــى ذلــك تقــديم موســى علــى هــارون فــي موضــع [114]تسـموا أحــدهما ســجعاً")
( لمكــان السـجع وتســاوي المقــاطع. وهنــا كأنمــا هـو يســلّم بــأن هــذا الموضــع [115]وتـأخيره عنــه فــي موضــع)

ومواضع أخـرت معـدودة قـد يكـون التقـديم فيهـا سـببُه مراعـاة الفاصـلة، ولكـن ذلـك لا يرقـى فـي رأيـه أن يكـون 
من الرجز ونحو ذلك يعرض فيه فلا يقـال سجعاً، وكما أن "القليل من الشعر كالبيت الواحد والمصراع والبيتين 

ــذي يزعمونــه  ــذلك حــال الســجع ال ــي الخطــاب، ك ــع مغمــوراً ف ــا يق ــه، وإنم ــع مقصــوداً إلي ــه لا يق ــه شــعر، لأن إن
لاني لا يلبث أن يجدٍ، لتقديم موسى على هارون أو تأخيره عنه، فائـدة، وهـي: (. ثم إن الباق[116]ويقدّرونه")

"أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، ت دي معنى واحداً، من الأمر الصعب، الذي تظهر به الفصاحة، 
بِّهـوا بـذلك وتتبيّن به البلاغة. وأعيد كثير من القصص فـي مواضـع كثيـرة مختلفـة، علـى ترتيبـات متفاوتـة، ونُ 

على عجزهم عـن الإتيـان بمثلـه مبتـدأ بـه ومكـروراً. ولـو كـان فـيهم تمكـن مـن المعارضـة لقصـدوا تلـك القصـة 
وعبروا عنها بألفاظ لهم ت دي تلك المعاني ونحوها. وجعلوها بإزاء ما جاء به، وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه. وإلى 

قينَ فَ مساواته فيما حكى وجاء به، وكيق وقد قال لهم:  [. فعلـى 34]الطور  لْيَأْتُوا بحَديثٍ مثْلِّهِّ إنْ كانُوا صَادِّ
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هذا يكون المقصد ـ بتقديم بع  الكلمات وتأخيرها ـ إظهارَ الإعجازَ علـى الطـريقين جميعـاً دون السـجع الـذي 
 (. [117]توهموه")

ويلوق للمرء أن تأخير لفظ موسى عن لفظ هارون أو تقديمه عليه في فواصل الآيات ر ما لم يكن مراعاة 
للفواصل فحسب؛ أي أن التقديم في أحد الموضعين لا يغني عن التأخير، بل كان الموضعان معبِّرين عـن دقـة 

تكلم السحرة بقول واحد ولاسيما أن حالهم حال انـدهاش. فلعـلّ في نقل أقوال السحرة، إذ من غير المتوقع أن ي
كْرَ موسى علـى هـارون، ونفـراً آخـر قـدّم ذكـر هـارون، ومـن ثـم فـإن الموضـعين يتكـاملان فـي  نفراً منهم قدّم ذِّ

 التعبير عن قصة موسى.

معهـود فــي كـان اسـتعمال مصـطلح "الفاصـلة" ضـروريّاً إذاً مـادام أن مـافي القـرآن مختلـف عـن السـجع ال
الكلام. والاخـتلاف يقتضـي أن يكـون لـدت الدارسـين وصـف أو مصـطلح جديـد يلائـم طبيعـة الكـلام الموصـوف 
الذي سما على كل كلام. أجل فقد تُشْبه الفاصلة السجع من حيث الشكل الظاهر، بيد أنها تختلف عنه اختلافاً 

ثم هي ليست من قبيـل الزركشـة اللفظيـة، بـل هـي تنافر،   بيِّناً من حيث هي تَرد في القرآن من دون تكلّف أو
تتضمن وظائف معنوية وتتغيّا أن يكون لها وقع في الآذان لكي تنفذ الآيات منها إلى القلوب؛ إذ الهدف ليس 
هو إمتاع الآذان بل استرعاءها للسماع والإصغاء. والحق أن وقع القرآن على الآذان لا يجري على نمط واحد، 

ع الموضوع: فحينا يكون إيقاعه هادئاً، وحيناً يكون هادراً، ولكنّه في كل أجزائه يبدو متلائماً بل هو يتنوع بتنو 
في تركيب حروفه ورصف كلماته إيقاعيّاً بعضها إلى بع . ويمكن القول إنه قد حاز الدرجة العليا مـن حيـث 

اً كان ذلك أم معنويّاً؛ أما التلا م المعنويّ فهو موج ود بين آيات القرآن بل حتى بين سوره وهـو التلا م: إيقاعيَّ
(، وأمـا الـتلا م الإيقـاعي فقـد رأت أبـو الحسـن الرمـاني أن القـرآن هـو فـي [118]ما عُني به بع  المفسرين)
الشـأن نجـده يجعـل تـأليق الكـلام فـي طبقـات: متنـافر، ومـتلائم فـي الطبقـة الوسـطى، الطبقة العليا. وفي هـذا 

 ومتلائم في الطبقة العليا. فأما المتنافر فمثاله قول الشاعر: 

 قَبْرِّ حَرْبٍ قبرُ   وليسَ قُرْبَ    وقَبْرُ حَرْبٍ بمكانٍ قَفْرُ 

 وأما المتلائم في الطبقة الوسطى فهو كقول الشاعر: 

يمُ    وستْرُ اللهِّ بيني و ينَها رمَتْني   عَشيِّةَ آرام الكناس رمِّ

 ضَمنْتُ لكم ألاَّ يزالَ يَهيمُ    رميمُ التي قَالتْ لجيرانِّ بيتِّها 

 ولكَنّ عهْدِّي بالنضَالِّ قديمُ    ألا رُبَّ يومٍ لو رمَتْني 

. والفـرق بينـه و ـين غيـره مـن وأما "المتلائم في الطبقة العليا ]فهـو[ القـرآن كلـه، وذلـك بـيّن لمـن تأملـه
الكلام في تلا م الحـروف علـى نحـو الفـرق بـين المتنـافر والمـتلائم فـي الطبقـة الوسـطى. و عـ  النـاس أشـد 
ـــه مـــن بعـــ ، كمـــا أن بعضـــهم أشـــد إحساســـاً بتمييـــز المـــوزون فـــي الشـــعر مـــن  ـــة ل ـــذلك وفطن إحساســـاً ب
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(. وظاهر من عبارة الرماني الأخيرة عن تمييز المـوزون أن كلامـه علـى المـتلائم فـي القـرآن [119]المكسور)
 ذو صلة بالإيقاع وموسيقا الكلام.

 

 جامعة حلب –مدرّس النقد ونظريّة الأدب في قسم اللغة العر ية كلية الآداب  *

 .101انظر كتابه: القرآن؛ نزوله، تدوينه، ترجمته وتأثيره، ص  ([2])

 انظر كتابه: الظاهرة القرآنية. ([3])

مد عبد الله دراز أن يكون في عنوان كتابه الضخم: دستور الأخلاق فـي القـرآن، وهو ما اختار مح ([4])
م ثم ترجمه عبد الصبور 1947الذي قدمهُ في الأصل إلى جامعة السوريون بعنوان: "أخلاق القرآن" سنة 

م بعـد 1973شاهين بعد وفاة الم لف وصدرت الطبعة الأولى منه عن م سسة الرسـالة فـي بيـروت سـنة 
 المترجم إشارة للم لف في أحد كتبه تذكره بالعنوان الأول. انظر مقدمة المترجم، ص ك و. أن رأت

بقولـه: "فـإنهم لـم  )الـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذ(ويعلق الزمخشـري علـى قـول الله تعـالى:  31الأنفال  ([5])
يتوانوا في مشيئتهم لو ساعدتهم الاستطاعة، وإلا فما مـنعهم إن كـانوا مسـتطيعين أن يشـا وا غلبـة مـن 
تحداهم وقرّعهم بالعجز حتى يفوزوا بالقدق المعلى دونه، مع فرط أنفتهم واسـتنكافهم أن يغلبـوا فـي بـاب 

 .2/169البيان خاصة". الكشاف عن غوام  حقائق التنزيل 

 .38انظر: ابن فارس، أحمد: الصاحبي في فقه اللغة، ص  ([6])

 .582-581الجرجاني: عبد القاهر: الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، ص ([7])

القرآن،  ، وانظر القصة موجزة عند الخطابي في: بيان إعجاز584الجرجاني: الرسالة الشافية، ص ([8])
 .71-70ص 

 .584الجرجاني: الرسالة الشافية، ص ([9])

 .1/143الإتقان في علوم القرآن ([10])

 .2/134الإمتاع والم انسة ([11])

 .1/17شرق ديوان الحماسة ([12])

 .73وانظر أيضاً: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ص  4/5المثل السائر ([13])

 .532المقدمة، ص  ([14])

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.awu-dam.org/trath/86-87/turath86-87-012.htm#_edn119#_edn119


 .1/383وانظر: البيان والتبيين  4/31ظ من مقالة العثمانية، ضمن رسائل الجاح ([15])

 .16/224المغني في أبواب التوحيد والعدل  ([16])

 .111انظر: النكت في إعجاز القرآن، ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص  ([17])

لآخـر: الإنصـاف فيمـا يجـب اعتقـاده ولا يجـوز وانظـر كتابـه ا 75، 52انظر: إعجاز القرآن ص  ([18])
 .62الجهل به، ص 

 .111انظر: الممتع في صنعة الشعر، ص  ([19])

 .162انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير، ص  ([20])

 .25من حديث الشعر والنثر، ص  ([21])

 .25-24المرجع السابق، ص  ([22])

د أركون عن القـرآن، وي كـد ذلـك فـي بحـث لـه بعنـوان: ـ يقع في هذا الاتجاه معظم ما كتبه محم ([23])
القرآن والممارسات النقدية المعاصرة، ترجمة وتعليق، هاشم الصالح، مجلة أبواب، دار الساقي، بيـروت، 

البحث يدعو إلى ضرورة دراسة القرآن دراسة تاريخية     وفي هذا 201ـ  139، ص 1999، شتاء 19ع
 ما يقع في هذا الاتجاه معظم ما كتبه نصر حامد أبو زيد. على نحو ما صنع المستشرقون. ك

ـ يروق لنا ههنـا أن نـذكر تعليـق عبـد العزيـز حمـودة علـى محـاولات بعـ  العـرب أنسـنة الـدين  ([24])
الوافــدة علــى النصــوص المقدســة حيــث قــال: ))إذا كانــت الثقافــة الغر يــة،   دئ النقديــةوتطبيــق المبــا

بتطوراتها الفكرية المتلاحقة عبـر مئـات السـنين، قـد قـدمت شـرعية ثقافيـة لهـذه المحـاولات، فـإن واقعنـا 
 .64ص الثقافي غير مستعد للتعايي مع هذه المحاولات(( المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، 

ـ يجــد المــرء ذلــك فــي الفصــل الــذي خصصــه بروكلمــان عــن القــرآن، انظــر كتابــه: تــاريخ الأدب  ([25])
دراز لعدد مـن المستشـرقين ممـن ، وما بعدها. كما يعرض محمد عبد الله 194العر ي، القسم الأول، ص 

حاولوا أن ير طـوا بـين القـرآن ومصـادر دنيويـة لـه، ومـن أولئـك المستشـرقين إرنسـت رينـان وجولدسـيهر 
ـ  129وسنكلير تسـدال وهـورات. انظـر: مـدخل إلـى القـرآن الكـريم؛ عـرض تـاريخي وتحليـل مقـارن، ص 

قين في التشـكيك بصـحة القـرآن. انظـر وكذلك يورد محمود حمدي زقزوق طائفة من أقوال المستشر  148
 .85ـ  82كتابه: الاستشراق والخلاية الفكرية للصراع الحضاري، ص 

 .273ري، ص ـ نجيب محمود، زكي: المعقول واللا معقول في تراثنا الفك ([26])

 .3/36ـ أمين، أحمد: ضحى الإسلام  ([27])
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 .10/218ـ انظر: الرازي، فخر الدين: التفسير الكبير  ([28])

 .70ـ البلخي، أبو القاسم: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص  ([29])

 . 29ـ  28ـ ابن الخياط، أبو الحسين: كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص  ([30])

ـ ومنهم مثلًا الرماني الذي يـرت أن الصـرفة وجـه مـن وجـوه الإعجـاز، انظـر: النكـت فـي إعجـاز  ([31])
 .89ـ  88، ومنهم ابن سنان الخفاجي في: سر الفصاحة، ص 75القرآن، ص 

، ويرت ابن كثير أن 204ـ منهم مثلًا ابن حزم في كتابه: التقريب لحد المنطق والمدخل فيه، ص  ([32])
القــول بالصــرفة جــائز علــى ســبيل المجادلــة ذلــك بأنــه إذا كــان القــرآن معجــزاً للبشــر "وكــان فــي إمكــانهم 

نـه مـن عنـد الله لصـرفه إيـاهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دلـيلًا علـى أ
عـن الحــق". تفسـير القــرآن   عـن معارضـته،... إلا أنهــا تصـلح علـى ســبيل التنـزل والمجادلــة والمنافحـة

ـرفة وجهـاً مـن وجـوه الإعجـاز أبـو حامـد 1/61العظيم،  . وممن يفهم من كلامـه أيضـاً جـواز القـول بالصِّّ
ضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عـن الغزالي وذلك إذ يقول: "... فإن انصرافهم عن المعار 

، ولكـن الغزالـي يقـر بـأن وجـه 196المعتاد من أعظم المعجزات..". الاقتصاد في الاعتقـاد، ص   المقدْور
الإعجاز هو الجزالة والفصاحة مع النظم العجيـب والمنهـاج الخـارج عـن منـاه  كـلام العـرب فـي خطـبهم 

 .196ـ  195لمصدر السابق، ص وأشعارهم وسائر صنوف كلامهم". ا

 151ـ البغدادي، عبد القاهر بن طاهر: الفرق بين الفرق، ص  ([33])

 .88 /4ـ الحيوان  ([34])

 .89/ 4ـ الحيوان  ([35])

 .89/ 4ـ الحيوان  ([36])

 .90 /4ـ الحيوان  ([37])

 .9 /1ـ الحيوان  ([38])

 .324 /16ـ المغني  ([39])

 .1/381ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ([40])

 .312ـ إعجاز القرآن، ص  ([41])

 .16/312ـ المغني  ([42])
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 .231 /16ـ المغني  ([43])

 .74 /2ـ انظر: التفتازاني، سعد الدين: مقاصد الطالبين، ط/الآستانة  ([44])

 .321 /1ـ مقالات الإسلاميين  ([45])

 .40 /3ـ انظر : أمين، أحمد: ضحى الإسلام  ([46])

 .104ـ  8/103ـ شرق السيد الشريق الجرجاني على كتاب عضد الدولة الإيجي: الموا ق  ([47])

 .394وانظر: إعجاز القرآن، ص  106ـ الإنصاف، ص  ([48])

 .108ـ  107ـ انظر: الإنصاف، ص  ([49])

 .93ـ الإنصاف، ص  ([50])

 .94ـ الإنصاف، ص  ([51])

 ابعدها. وم 115، وص 81ـ  80ـ انظر: الإنصاف، ص  ([52])

 .96ـ الإنصاف، ص  ([53])

م الباقلاني هذا لا ينطبق إلا على الآية الثانيـة، وأمـا الآيـة الأولـى فالمقصـود بهـا ـ الحق أن كلا ([54])
 لا جبريل عليه السلام.  هو الرسول 

 .98ـ  97ـ الإنصاف، ص  ([55])

 .90، 88/ 30ـ انظر: الزحيلي، وهبة: التفسير المنير  ([56])

 .3/14ـ انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل  ([57])

والعسـكري، أبـو هـلال: الصـناعتين؛ الكتابـة والشـعر، ص  1/540ـ ابن قتيبة: الشـعر والشـعراء  ([58])
450. 

 . 2/928ـ المبرد: الكامل  ([59])

 . 284 /4ير، عز الدين: الكامل في التاريخ ـ انظر: ابن الأث ([60])

 .16ـ  15 /3ـ انظر: الفصل  ([61])
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 .90 /1وانظر: ابن رشيق: العمدة  317 /1ـ ثعلب، أبو العباس: مجالس ثعلب  ([62])

 . 19/158ـ ياقوت الحموي: معجم الأدباء  ([63])

 .66ـ انظر: البلاغة، ص  ([64])

 .67ـ البلاغة، ص  ([65])

 ، 192ـ إعجاز القرآن، ص  ([66])

 .206أ  196ـ انظر: إعجاز القرآن، ص ([67])

 .441، وانظر ص 206ـ إعجاز القرآن، ص  ([68])

 .207ـ إعجاز القرآن، ص ([69])

 .208ـ إعجاز القرآن، ص  ([70])

 .234ـ  209ـ انظر: إعجاز القرآن، ص  ([71])

 .235ـ إعجاز القرآن، ص  ([72])

 .236ـ إعجاز القرآن، ص  ([73])

 .5ـ انظر: إعجاز القرآن، ص ([74])

 .327و 305وانظر ص  278ـ  277ـ إعجاز القرآن، ص ([75])

 .322ـ إعجاز القرآن، ص  ([76])

 .327ـ انظر: إعجاز القرآن، ص ([77])

 .373ـ إعجاز القرآن، ص  ([78])

 .334ـ إعجاز القرآن، ص  ([79])

 .336ـ انظر: إعجاز القرآن، ص ([80])

 .373ـ إعجاز القرآن، ص  ([81])
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 .356، وانظر ص 303ـ إعجاز القرآن، ص  ([82])

 .370وانظر: إعجاز القرآن، ص 42ـ سورة فصلت  ([83])

 .374ـ إعجاز القرآن، ص  ([84])

 . 375ـ إعجاز القرآن، ص  ([85])

، ويذكر المحقق نقلًا عن المحدث أحمـد محمـد شـاكر أن راوي الحـديث 375ـ إعجاز القرآن، ص ([86])
الترمذي قال: "هذا حديث حسن غريب"، ويذكر أن الحديث رواه أيضـاً الـدارمي فـي سـننه وابـن حجـر فـي 

 فتح الباري. 

 .393ـ إعجاز القرآن، ص  ([87])

بـه مـن أن ))المتنـاهي فـي ، وهذا تأكيـد لمـا كـان قالـه. فـي مطـالع كتا393ـ إعجاز القرآن، ص  ([88])
الفصاحة والعلم بالأساليب التي يقع فيها التفاصح، متى سمع القـرآن عـرف أنـه معجـز، لأنـه يعـرف مـن 

 .36حال نفسه أنه لا يقدر عليه((. إعجاز القرآن، ص

، ويـذكر الم لـف أن 82، ص 1984ـ النبأ العظيم، نظرات جديـدة فـي القـرآن، دار القلـم الكويـت  ([89])
ممن استحيا أن يتم تجر ته: ابـن المقفـع وأبـو الطيـب المتنبـي والمعـري وقـد عـزي إلـى هـ لاء شـيء مـن 

ه المحاولـة، إلا أن يكـون أنهم كانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم عـن الشـروع فـي هـذ  ذلك، والظن به لاء
علـى حـد: "ولكـن ليطمـئن قلبـي": وأمــا مـا يقـع فـي الصـنف الثــاني فمثالـه مـا وضـعه زعمـاء "القاديانيــة" 
و"البهائية" من كتب لفقوها من آيات قرآنية وكلمات عامية. وأما الصنف الأخير فمثاله الأشـهر مسـيلمة 

 الكذاب. 

ـ أشــار البــاقلاني إلــى إشــكالية فــي هــذا الشــأن وهــي: هــل يقــدر الله علــى نظــم هيئــة تزيــد فــي  ([90])
، وأيـد البـاقلاني ذلـك 439الفصاحة على القرآن؟ وقد نقل عن أصحابه إمكانية ذلـك، إعجـاز القـرآن، ص

قوله: إنه لا يمتنع أن يقال إنه يَقدر الله تعالى على أن يأتي بنظم أبلغ وأبدع من القـرآن فقال: ))والذي ن
 .440كله(( إعجاز القرآن، ص

 .35 /2ـ المثل السائر  ([91])

 .21/36ـ المثل السائر  ([92])

وإبــراهيم أنــيس فــي: موســيقا  79ـ  77: إعجــاز القــرآن، ص ـ مــن ذلــك مــا نقلــه البــاقلاني فــي ([93])
 . 312ـ  309الشعر، ص 

 .81، وانظر: الباقلاني: إعجاز القرآن، ص 1/488ـ البيان والتبيين  ([94])
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 .81ـ  80ـ إعجاز القرآن، ص  ([95])

 .85ـ  84 ـ انظر: إعجاز القرآن، ص ([96])

 .85ـ إعجاز القرآن، ص  ([97])

 .4المزمل  ـ سورة ([98])

 .75 /2ـ سنن أبي داود  ([99])

، ص 1984نيسـان ـ تمـوز//16ـ  15هذا عنوان بحثه المنشور في مجلة التـراث العر ـي، ع ـ  ([100])
 .153ـ  132

 .133ـ المرجع السابق، ص  ([101])

 .149 /1ـ البرهان في علوم القرآن،  ([102])

 .30الشعر، ص ـ قانون البلاغة في نقد النثر و  ([103])

 .274  ـ 1/271ـ المثل السائر  ([104])

 .86ـ انظر: إعجاز القرآن، ص  ([105])

 .97ـ النكت في إعجاز القرآن، ص  ([106])

 .98ـ انظر: المصدر السابق، ص  ([107])

 .213ـ  212ـ مواد البيان، ص  ([108])

 .216ـ مواد البيان، ص  ([109])

 .292 /3ـ الإتقان في علوم القرآن  ([110])

 .87ـ إعجاز القرآن، ص  ([111])

 .87ـ إعجاز القرآن، ص  ([112])

 .88ـ إعجاز القرآن، ص  ([113])

 .88ـ إعجاز القرآن، ص  ([114])
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ـ  121، ]الأعـراف قـالوا آمنـا بـربِّّ العـالمين ربِّّ موسـى وهـارون ـ والآيات هـي قولـه تعـالى:  ([115])
داً قالوقوله تعالى:  48. والشعراء 122  .70طه  وا آمنا برب هارون وموسىفأُلْقِّيَ السحرةُ سُجَّ

 .98ـ إعجاز القرآن، ص  ([116])

 .94ـ  93ـ إعجاز القرآن، ص  ([117])

ـ انظـر: البقـاعي، برهـان الــدين أبـو الحسـن إبـراهيم بـن عمــر: نظـم الـدرر فـي تناسـب الآيــات  ([118])
 والسور. 

 .95ـ النكت في إعجاز القرآن، ص  ([119])
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